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في الليلة السابعة عشر من رمضان – وهي فترة مخصصة للصلاة والتأمل والرحمة – احترقت غزة.
ومرة أخرى، تملأ شاشاتنا صورًا مُفجعة لا يمكن وصفها: أجساد صغيرة ملفوفة بأقمشة ملطخة
كياس بلاستيكية، وأمهات يصرخن إلى سماء تمطر موتًا بالدماء، وآباء يحملون رفات أطفالهم في أ

بدلاً من الرحمة.

كثر من  فلسطينيًا، من بينهم في أقل من ساعة، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أ
كملها عندما سقطت القنابل على مناطق كانت “إسرائيل” نفسها  طفلاً، وقد أبُيدت عائلات بأ

قد حددتها كـ “مناطق آمنة”، محولةً ما كان يُفترض أن يكون ملاذًا آمنًا إلى مقابر جماعية.

لم يكن هذا مجرد استئناف للعنف، بل هو استمرار لإبادة جماعية لم تتوقف أبدًا، بل انحسرت بما
يكفي لتختفي عن العناوين الرئيسية بينما استمر الفلسطينيون في الموت بالعشرات يوميًا.

إن ثقـل هـذه اللحظـة لا يُحتمـل، فهـي تعيـد إلى الأذهـان جـراح السـنة الماضيـة الـتي لم تُشـف بعـد. إن
اسـتمرار هـذه المذبحـة أمـام أنظـار العـالم يكشـف مـدى اللامبـالاة العميقـة الـتي أصـبحت عليهـا القـوى
يــد شعــب بــأسره مــن إنســانيته لدرجــة أن مجزرتهــم العالميــة تجــاه معانــاة الفلســطينيين، ومــدى تجر
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تُناقش على أنها مسألة “مخاوف أمنية”

وتؤكد هذه الفظائع الأخيرة الواقع المستمر الذي يواجهه الفلسطينيون منذ شهور، فوسط أنقاض
غــزة، ووســط الانتهاكــات المتكــررة لـــ “وقــف إطلاق النــار”، لا يــواجه الفلســطينيون مهمــة إعــادة البنــاء

الضخمة فحسب، بل يواجهون أيضًا صراعًا على من سيتحكم بمستقبلهم.

ومنذ  مارس/ آذار، لم تسمح “إسرائيل” بدخول أي مساعدات، وأهمها المواد الغذائية وموارد إعادة
الإعمـــار، بينمـــا يعـــاني الفلســـطينيون مـــن الجـــوع خلال شهـــر رمضـــان. وعنـــدما يعـــود العـــائلات إلى
مناطقهم التي تحولت إلى أنقاض، يواجهون رؤى متضاربة لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك مقترحات

تهدد وجودهم ذاته على الأرض.

يـق إعـادة تـوطين يفـيرا الـشرق الأوسـط” عـن طر لقـد اقـترح دونالـد ترامـب مـؤخرًا تحويـل غـزة إلى “ر
سـكانها الفلسـطينيين البـالغ عـددهم . مليـون نسـمة في أمـاكن أخـرى، ويكشـف هـذا المقـترح عـن
ســـوء فهـــم عميـــق لارتباطنـــا بوطننـــا، وهـــي علاقـــة تتجـــاوز مجـــرد الإقامـــة وتشكـــل جـــوهر الهويـــة

الفلسطينية.

وعنــدما يســأل الغربــاء لمــاذا لا يغــادر الفلســطينيون غــزة، أو عــن العنــف المتزايــد الــذي يشبــه الإبــادة
الجماعية في الضفة الغربية، فإنهم يفشلون في فهم أن هذه الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه،

بل هي جزء من هويتنا.

إن علاقتنا بهذه الأرض قد تم تشكيلها عبر الأجيال؛ فمنذ سنة ، قامت “إسرائيل” بتدمير ما
لا يقــل عــن . مليــون شجــرة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك مــا يقــرب مــن مليــون
يتــون الــتي تنتــشر في أراضينــا تاريخنــا وصــمودنا وارتباطنــا الأصــلي يتــون. وتجســد أشجــار الز شجــرة ز

بالأرض، التي زرعناها على مدى أجيال من التهجير.

إن السؤال ليس لماذا يعود الفلسطينيون إلى الأحياء المدمرة؛ بل هو لماذا يتوقع البعض منا ألا نعود؟.
يعود الفلسطينيون لأن غزة هي وطنهم، فالأنقاض تحت أقدامهم ليس مجرد حطامًا، بل يحتوي
على ذكريات وتواريخ وأساسات منازل وُلد فيها أجيال ودُفن، حيث أصبحت الأنقاض قبرًا جماعيًا لـ

50,000 فلسطيني.

ووفقًا لأحدث تقييم للأمم المتحدة، فإن إعادة بناء غزة والضفة الغربية ستتطلب . مليار دولار
ـــار دولار للخســـائر ـــة و. ملي ـــار دولار للبنيـــة التحتيـــة المادي علـــى مـــدار العقـــد المقبـــل: . ملي
الاقتصادية والاجتماعية. جاءت هذه الجهود لإعادة الإعمار نتيجة , طن من القنابل التي
تم إسقاطها بشكل عشوائي على كامل منطقة غزة. ووراء هذه الأرقام المذهلة يكمن سؤال جوهري:

هل سيُسمح للفلسطينيين بإعادة الإعمار، أم سيتم بناء شيء آخر فوقهم؟

الجواب يجب أن يكون الفلسطينيون أنفسهم، سيُحدد مستقبل فلسطين من قبل الفلسطينيون،
ومعهـم، ولأجلهـم، بغـض النظـر عـن الشكـل الـذي نختـاره. ليـس للولايـات المتحـدة أو “إسرائيـل” أو

الدول العربية، التي وقفت متفرجة بينما كان شعبنا يموت، أن تقرر ما هو الأفضل لنا.
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مــن دون الفلســطينيين، ســتظل جهــود إعــادة الإعمــار مجــرد اســتمرار لــدورة العنــف والتهجــير. لســنا
مجرد قطع على رقعة الشطرنج الجيوسياسية الخاصة بهم. نحن شعب له حق غير قابل للتصرف

ير المصير، ويجب أن تخدم إعادة الإعمار هذا الحق – لا أن تُقوضه. في تقر

كثر من  بالمائة من البنية التحتية المادية في غزة تم تدميرها، من التحديات الحالية هائلة، فهناك أ
الطــرق، ومحطــات الطاقــة، ومرافــق الميــاه، والمــدارس، والجامعــات، وجميــع المســتشفيات، وذلــك في
كثر من  مليون طن من انتهاك صا للقانون الدولي والأخلاقيات الأساسية، وسيتطلب إزالة أ

الأنقاض والذخائر غير المنفجرة عقودًا لتنظيفها واستعادة ملامح الحياة الطبيعية.

ومـع ذلـك، وسـط هـذه الـدمار، يُظهـر الفلسـطينيون صـمودًا ملحوظًـا. فقـد وثـق الصـحفيون عـودة

ٍ
الناس إلى شمال غزة، حيث نصبوا الخيام في مواقع الدمار، وبدؤوا حتى في العمل على بناء مبان
جديــدة. وكــان “وقــف إطلاق النــار” ينــص علــى أن , مقطــورة و, خيمــة يجــب أن
, تدخل غزة للمساعدة في إيواء الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرًا، لكن لم يدخل سوى

خيمة، ولم تدخل أي مقطورة بسبب عرقلة “إسرائيل” لدخول المساعدات.

ومع ذلك؛ قامت “إسرائيل” بإلقاء القنابل بينما كان الأطفال نائمين؛ حيث إن  بالمائة من القتلى
منذ استئناف “إسرائيل” لعدوانها كانوا من النساء والأطفال. وفي جباليا، شوهد الرجال وهم يبنون
جـــدران منـــازلهم المـــدمرة، في رمـــز قـــوي للإصرار علـــى البقـــاء. لقـــد كـــان هنـــاك دمـــار شامـــل، ولكـــن
الفلســطينيين يبقــون صامــدون كالجبــال الشامخــة. الفلســطينيون متجــذرون في الأرض، ولا بــديل

لهم.

هـل تعتقـد “إسرائيـل” أنـه عنـدما دمـرت الحجـارة، سـيغادر الفلسـطينيون؟ وكـأن مـدنهم لم تُبنَ أصلاً
على عظام أجدادنا.

إن هــذه العزيمــة ليســت تفــاؤلاً ساذجًــا، بــل هــي إدراك بــأن الوجــود نفســه يعتــبر شكلاً مــن أشكــال
المقاومة. ولن نطلب الإذن من أحد لكي نروي آلامنا وتجاربنا، ولن ننتظر أن نكون الضحايا المثاليين
يتون، من أجل أن نحصل على اعتراف بإنسانيتنا. فغزة هي موقع المقاومة، متجذرة في كل شجرة ز

كل بذرة، وكل قبر.

كـدون مـن أن منازلنـا سـتظل قائمـة إلى الأبـد، بـل نبـني لأن التوقـف عـن البنـاء يعـني لا نبـني لأننـا متأ
استسلام. وبعد القصف السابق، كان سكان غزة يجمعون الخرسانة من المنازل المدمرة ليتم سحقها
وتحويلها إلى حصى لاستخدامها في بناء المنازل الجديدة. وكان البعض يستخ الحديد من الجدران

المتضررة لإعادة استخدامها لتدعيم البناء الجديد.

في نفـس المقابلـة، اقـترح ترامـب أيضًـا أن علـى الفلسـطينيين الرحيـل كي لا يظلـوا “قلقين مـن المـوت”.
الفلسطينيون لا يخشون الموت؛ بل نحن نخشى القتل الممنهج. والحل ليس في إزالة الضحايا، بل في
وقف مرتكبي القتل. فغزة لا تحتاج إلى إعادة تصميم كما لو كانت غرفة فندق فارغة؛ بل تحتاج إلى

إنهاء دورة الدمار.
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وعندما أفكر فيما يأمل الفلسطينيون في تحقيقه، يدهشني مدى بساطة أحلامهم. فالفلسطينيون
يـــارة الشـــاطئ، وربمـــا الســـفر مـــع العلـــم أنهـــم يـــدون الحصـــول علـــى وظـــائف، وبنـــاء منـــازل، وز ير
يســتطيعون العــودة. ويحلــم الفلســطينيون بمطــار، ومينــاء، واســتقبال الســياح، والصلاة في مســجد

الأقصى، والعودة إلى القرى التي عاش فيها أجدادهم.

مـا يحتـاجه قطـاع غـزة الآن هـو أمـر عاجـل: يحتـاج إلى اسـتعادة الحيـاة، بشكـل فـوري ودون اعتـذار.
ويحتاج إلى معلمين للأطفال الذين تم حرمانهم ليس فقط من الفصول الدراسية، بل من الطفولة
 كريمٍ للشهداء، أولئك الذين كُتبت أسماؤهم على أطرافهم ليتم التعرف

ٍ
نفسها. ويحتاج إلى دفن

عليهم تحت الأنقاض.

، ليس فقط لإعادة زراعة المحاصيل، ولكن لإطعام أولئك الذين تم تجويعهم
ٍ
ويحتاج إلى بذور وأراض

قسرًا. ويحتــاج إلى مســتشفيات حيــث لا تضطــر النســاء للــولادة دون تخــدير، وحيــث لا يُحكــم علــى
الجرحى بالموت بسبب انقطاع الكهرباء.

يــة وفــوق كــل شيء، تحتــاج غــزة إلى أن يــرى العــالم الفلســطينيين كبــشر؛ بــشر يســتحقون الحيــاة والحر
والتضامن.

ــأتي مشروطًــا تقــوض الســيادة ــه لا يجــب أن ي ــالغ الأهميــة، إلا أن وبينمــا يعتــبر الــدعم الــدولي أمــرًا ب
الفلسطينية. ويجب ألا تكون المساعدات الخارجية مشروطة بقبول السيطرة الأجنبية، كما يجب ألا
تُستخدم كأداة لفرض تنازلات سياسية أو تطبيع العلاقات مع قوة احتلال. إن التضامن الحقيقي

يعني دعم إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية دون فرض أجندات خارجية.

يــر الخارجيــة، مــاركو روبيــو، عــن تنفيــذ وتتحــدث رسالــة وزراء الخارجيــة العــرب في فبرايــر/ شبــاط إلى وز
“خطة لتحقيق حل الدولتين”. ومع ذلك، يجب أن تبدأ أي خطة بالاعتراف بوكلاء الفلسطينيين.
ومــن دون مشاركــة فلســطينية ذات مغــزى، ومــن دون احــترام حقنــا في اختيــار مســتقبلنا الســياسي،
تظل مثل هذه الخطط مجرد وعود فارغة. وتوقع من الفلسطينيين قبول حل من أولئك الذين
حاولوا محوهم بالكامل يشبه أن تطلب من الجرحى أن يثقوا باليد التي لا تزال ممسكة بالسكين

الملطخة بالدماء.

التحــــديات المقبلــــة هائلــــة، وكذلــــك العزيمــــة الفلســــطينية، فبينمــــا تواصــــل “إسرائيــــل” قصــــف
الفلسـطينيين الجـائعين، فـإن رفضهـم التخلـي عـن أرضنـا ليـس عنـادًا بـل هـو وجودنـا ذاتـه. وبينمـا
تواصل “إسرائيل” قتل الصحفيين الفلسطينيين، مثل حسام شبات، سنحرص على ألا يرى العالم

جرائمهم فحسب، بل سيتذكرها أيضًا.

وفي مواجهة أولئك الذين يسعون لجعل حياتنا مستحيلة، سنستمر في إيجاد طرق للبقاء. سنعيد
بناء ما دُمّر ليس وفقًا لرؤية شخص آخر، بل وفقًا لاحتياجاتنا وطموحاتنا الخاصة.

إن إعادة البناء هذه تتجاوز مجرد إعادة الإعمار؛ إنها مقاومة، إنها رفضنا لأن نُمحى، وإصرارنا على
كــثر كــثر أهميــة مــن البقــاء، ولا شيء أ البقــاء، وإيماننــا الراســخ بحقنــا في الوجــود علــى أرضنــا. لا شيء أ

https://www.democracynow.org/2025/3/25/hussam_shabat_journalist_killed_gaza


كــثر يقينًــا مــن أننــا ســنعيد بنــاء فلســطين بأيــدينا، لشعبنــا، وبشروطنــا يــة مــن العــودة، ولا شيء أ ثور
الخاصة.

المصدر: الغارديان
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